
عمليــــــة “يلــــــو هــــــامر”.. عــــــن مخــــــاطر
يطاني يكست” على المجتمع البر “البر

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

اضطرت حكومة المملكة المتحدة إلى نشر معلومات جديدة توضح بالتفصيل الخطط الموضوعة من
قبــل الحكومــة في حــال خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي بــدون، وتُعــرف هــذه الوثــائق الحكوميــة
باســم عمليــة “يلــو هــامر” (Yellowhammer)، وتحــدد سلســلة مــن “أســوأ الافتراضــات المعقولــة”

كتوبر/تشرين الأول.  لتأثير “بريكست بلا اتفاق” في  أ

كــان النــواب البريطــانيون صوتــوا الأســبوع المــاضي لإجبــار حكــومتهم علــى الكشــف عــن وثــائق تتنبــأ
بالاضطراب العامة، وارتفاع الأسعار وتعطيل الغذاء والأدوية، وهو ما فعلته الحكومة الأربعاء، لكن
علـى الرغـم مـن إصـدار أمـر بتسـليم جميـع المعلومـات الـتي كـانت لـدى حكومـة المملكـة المتحـدة وكبـار
يها، فيما يتعلق باتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد اختارت حكومة المملكة مستشار

المتحدة إصدار وثيقة واحدة فقط مؤلفة من  صفحات.

Here is the “Operation Yellowhammer” document the UK
govt was forced to publish outlining “reasonable worst-case

scenarios” in case of a no-deal Brexit:
It outlines panic buying, months of disruption at ports &

delays in médecine supplies https://t.co/cKV3t2roNR #f24
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Catherine Norris-Trent (@cntrentF24) September 11, —
2019

تحــذر هــذه الأوراق الحكوميــة البريطانيــة مــن “مخــاطر شديــدة” قــد يواجههــا البريطــانيون، لا ســيما
الفئات الأكثر حرمانًا منهم، وذلك بعد هزيمة رئيس الحكومة بوريس جونسون في مجلس العموم
 مــن قبــل حــزب العمــال وأحــزاب المعارضــة الأخــرى قبــل فــترة وجيزة تعليــق البرلمــان البريطــاني لمــدة

أسابيع. 

يو الأسوأ السينار

أظهـرت الوثـائق المتعلقـة بهـذه الخطـة أنـه في حالـة الخـروج بـدون اتفـاق فـإن سـلطات المملكـة تتوقـع
حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في  مجالاً رئيسيًا، لكن يبدو أن ملف الحكومة لا يكشف عن أي
شيء جديد، والناس يتساءلون عن السبب في أن الوثيقة التي تتناول “أسوأ السيناريوهات” قصيرة

للغاية.

استعداد الجمهور وقطاع الأعمال لمثل هذه النتيجة من المرجح أن يكون
منخفضًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار الارتباك السياسي حول موعد حدوث

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل

بعـض السـيناريوهات الـتي تـم تحديـدها كـانت “صارخـة”، لكـن الـوزراء أصروا علـى أن الورقـة لم تكـن
تن بما سيحدث، بما في ذلك إمدادات الأدوية والمياه والغذاء والصحة والنقل والحدود، التي يمكن
أن تطلـــق العنـــان لأعمـــال الشغـــب في الشوا والاحتجاجـــات والتـــوترات المجتمعيـــة والاضطرابـــات

العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب الوثيقة، فإن المشروع البريطاني لإزالة الرقابة على الحدود الإيرلندية “لن يكون على الأرجح
مستدامًا لوجود مخاطر كبيرة على صعيد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي”، مما يعني احتمال

ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.

https://twitter.com/cntrentF24/status/1171868730554552325?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/cntrentF24/status/1171868730554552325?ref_src=twsrc%5Etfw


الخطة المؤرخة في  أغسطس/آب، والمشابهة للخطة التي سرُبت إلى صحيفة “صنداي تايمز” الشهر
المــاضي، والــتي رفضتهــا الحكومــة في ذلــك الــوقت، تقــول إن اســتعداد الجمهــور وقطــاع الأعمــال لمثــل
هذه النتيجة من المرجح أن يكون منخفضًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار الارتباك السياسي حول

موعد حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل.

يكست بدون اتفاق” مخاطر “بر

يــر الأعمــال والطاقــة والاستراتيجيــة ســعت الحكومــة إلى التقليــل مــن أهميــة الوثــائق، مــع رفــض وز
الصـــناعية كـــواسي كـــوارتينج وصـــفها بأنهـــا “تخويـــف”، في حين أصر مايكـــل جـــوف، المكلـــف بتجهيز
يو أسـوأ الاسـتعدادات للخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي بـدون اتفـاق، علـى أن “يلـو هـامر” تمثـل “سـينار

الحالات”.

في المقابل، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إن الوثيقة تُظهر أن رئيس الوزراء “مستعد لمعاقبة
يـاء”، لكـن مـن لا يسـتطيعون تحمـل نفقـات الخـروج بـدون صـفقة حـتى يسـتفيد منهـا أصـدقاؤه الأثر

كيف سيؤثر على المجتمعات البريطانية الأكثر حرمانًا؟

أولاً: التأثير على الأدوية والمستلزمات الطبية 

يــع الكــبيرة علــى تجــارة المملكــة المتحــدة، خاصــة عــبر مضيــق دوفــر الموجــود في مــن شــأن عمليــات التوز
أضيق جزء من بحر المانش، أن تجعل الإمدادات الطبية معرضة للخطر والتأخير بشكل خاص. تأتي
ثلاثة أرباع الأدوية في المملكة المتحدة عبر مضيق دوفر وغيره من معابر القنوات، مما يزيد من من

يادة الضغط على احتياجات المرافق الطبية. حدوث اضطراب لمدة  أشهر على الأقل، وبالتالي ز

Medicines and medical products “particularly vulnerable to
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severe extended delays” in the event of a no-deal Brexit,
according to government’s Operation Yellowhammer

documents. pic.twitter.com/1jA45SjCTS

Kevin Schofield (@PolhomeEditor) September 11, 2019 —

ووفقًا لوثائق عملية “يلو هامر” الحكومية، فإن اعتماد إمدادات التوريد للأدوية والمنتجات الطبية
على المعابر المتقاطعة والضيقة يجعلها عرضة بشكل خاص للتأخيرات الشديدة الممتدة لـ  أشهر بعد
عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن حكومة المملكة المتحدة لن تتمكن من تخزين

عدد من المستلزمات الطبية التي لها عمر افتراضي قصير.

كما أن نقص الأدوية البيطرية قد يزيد من خطر تفشي الأمراض بحسب ما جاء في الوثيقة التي تم
تصنيفها على أنها “رسمية وحساسة”، بالإضافة إلى أن الصعوبات الاقتصادية يمكن أن “تتفاقم”

بسبب الفيضانات أو وباء الإنفلونزا هذا الشتاء.

ثانيًا: ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

فيمـا يتعلـق بالطعـام، تشـير تحليلات حكومـة المملكـة المتحـدة إلى أن بعـض أنـواع الإمـدادات الغذائيـة
الطازجـة سـتنخفض، بالإضافـة إلى عنـاصر أخـرى مثـل التعبئـة والتغليـف، بعـد صـفقة خـروج بريطانيـا
يــادة إمــدادات مــن الاتحــاد الأوروبي، وأنــه ذلــك يمكــن أن يــدفع النــاس إلى الــشراء الــذي يــؤدي إلى ز

الغذاء أو تعطيلها في المملكة المتحدة.

قد يرتفع سعر السوق للكهرباء بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل اليورو،
وأيضًا بسبب تضاعف التكلفة المحتملة لقطع العلاقات مع أسواق الطاقة في

الاتحاد الأوروبي

ويشير التحليل أيضًا إلى أن هذه العوامل لن تؤدي إلى نقص عام في الأغذية فحسب، بل سيؤدي
ية، مما يادة في الأسعار وتقليل توافر المنتجات داخل المحلات التجار إلى خيارات أقل للمستهلكين وز

قد يؤثر على الفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا في المجتمع، والتي ستدفع ثمن “البريكست”. 

كمـا تقـول الوثيقـة إن المجموعـات ذات الـدخل المنخفـض “سـتتأثر بشكـل غـير متناسـب بـأي ارتفـاع في
أسعار المواد الغذائية والوقود”.

ثالثًا: ارتفاع أسعار الطاقة

يـادات كـبيرة في أسـعار الكهربـاء” لكـل مـن كـدت وثـائق “يلو هـامر” أيضًـا أنـه مـن المتوقـع حـدوث “ز أ

https://t.co/1jA45SjCTS
https://twitter.com/PolhomeEditor/status/1171857962643709953?ref_src=twsrc%5Etfw


ــا مــن الاتحــاد ــدى القصــير بعــد صــفقة خــروج بريطاني رجــال الأعمــال والمســتهلكين المحليين علــى الم
الأوروبي، ومن المرجح أن يؤثر ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وتؤكــد هــذه الوثــائق أيضًــا المخــاوف بشــأن أســعار الطاقــة، حيــث ارتفــع اعتمــاد المملكــة المتحــدة علــى
واردات الكهرباء إلى مستوى قياسي وسط مخاوف من أن المنازل والشركات قد تواجه فواتير طاقة

أعلى إذا خرجت المملكة المتحدة دون صفقة.

The release of leaked Yellowhammer documents confirms
fears over energy prices in a no-deal Brexit – read my take

from last week here:

UK energy price fears as electricity imports climb to record
highhttps://t.co/XXm1qAxuFe

Jillian Ambrose (@JH_Ambrose) September 11, 2019 —

وتظهــر أحــدث الأرقــام الحكوميــة، الــتي صــدرت قبــل أســابيع قليلــة مــن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد
الأوروبي، أن صـافي واردات المملكـة المتحـدة مـن الكهربـاء بلـغ أعلـى مسـتوى لـه علـى الإطلاق في الربـع

الأول من هذا العام. 

ويحــذر الخــبراء مــن أن ارتفــاع أســعار الــواردات قــد يــؤدي إلى ارتفــاع فــواتير الطاقــة، وقــد يرتفــع ســعر
السوق للكهرباء بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل اليورو، وأيضًا بسبب تضاعف التكلفة المحتملة

لقطع العلاقات مع أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي. 

رابعًا: تأخر النقل بالشاحنات لعدة أيام

كدت الوثائق أن التعطيل في معابر القناة الإنجليزية قد تستمر لمدة تصل إلى  أشهر قبل البدء في أ
التحسن، وأن الشاحنات قد تضطر إلى الانتظار بين يوم ونصف إلى يومين ونصف عند محاولة عبور

البضائع.

يــد مــن عمليــات فحــص الهجــرة في المراكــز الحدوديــة كمــا يمكــن أن يتعــرض المواطنــون البريطــانيون لمز
للاتحاد الأوروبي.   

“Operation Yellowhammer” document marked “official
sensitive” is “reasonable worst case scenario.” It talks of
lorries having to wait between one and a half and two and

half days to cross Channel

https://t.co/XXm1qAxuFe
https://twitter.com/JH_Ambrose/status/1171870615420190722?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.theguardian.com/business/2018/dec/05/funding-nemo-600m-power-cable-connects-uk-and-belgium
https://www.theguardian.com/money/2019/sep/01/uk-energy-price-fears-as-electricity-imports-climb-to-record-high


Chris Mason (@ChrisMasonBBC) September 11, 2019 —

وتـبرز الوثيقـة، خطـر التـأخير علـى الحـدود، بـالنظر إلى أن ٪ مـن الشاحنـات الـتي تعـبر القنـاة قـد لا
تكــون جــاهزة لنظــام جمــركي فــرنسي جديــد، وتحــدد أيضًــا التــأثير المحتمــل علــى الخــدمات الماليــة عــبر

الحدود وتبادل معلومات إنفاذ القانون.

ووفقًا للوثيقة السرية، فإن إقليم جبل طارق بشكل خاص قد يواجه تأخيرات كبيرة بسبب فرض
عمليــات تفتيــش علــى حــدودها مــع إســبانيا، مــع احتمــال انتظــار أربــع ساعــات “لبضعــة أشهــر علــى

الأقل”.

يادة تكاليف السفر خامسًا: السياح وز

مــن المتوقــع أن تحــدث تــأخيرات في الهجــرة للســائحين في نفــق المــانش الــذي يربــط الأراضي الفرنســية
بببريطانيا، وموا العبارات والمطارات، وفقًا لوثائق “يلو هامر”.  

طوابير الانتظار لدخول ميناء دوفر

كمـا يـؤدي انخفـاض قيمـة الجنيـه إلى ارتفـاع تكلفـة العطلات الأوروبيـة وخـا الاتحـاد الأوروبي، وقـد
يضطر البعض إلى دفع رسوم إضافية للذهاب في عطلة أيضًا، وتؤكد الحكومة أيضًا أن حجز أماكن

كثر تكلفة. الإقامة والرحلات الجوية قد يصبح أ

يطانية سادسًا: الصيد غير القانوني في المياه البر

https://twitter.com/ChrisMasonBBC/status/1171866717657735168?ref_src=twsrc%5Etfw


علــى الرغــم مــن تعهــد حكومــة المملكــة المتحــدة بــأن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي ســيؤدي إلى
السيطرة الكاملة على مياه الصيد في أسكتلندا، فإن وثائق “يلو هامر” تقبل بفرضية أنه بعد الخروج
ــة دون صــفقة، مــن المحتمــل أن تســتمر ســفن الصــيد التابعــة للاتحــاد الأوروبي والمنطقــة الاقتصادي

الأوروبية في صيد الأسماك في مياه أسكتلندا.

Up to 282 EU and EEA fishing vessels could illegally enter
UK waters on Day One causing ‘anger and frustration’ for UK

fishing industry and possible “clashes” between boats –
paragraph 19 #Yellowhammer document

David Shukman (@davidshukmanbbc) September 11, —
2019

ويشير ذلك إلى أن عشرات السفن غير البريطانية ستدخل بشكل غير قانوني إلى المياه البريطانية في
اليوم الأول لمغادرة المملكة المتحدة، مما قد يتسبب في “الغضب والإحباط” لصناعة الصيد في المملكة

المتحدة و”الاشتباكات” المحتملة بين القوارب في مناطق الصيد.

يكشف ما سبق جميع العواقب الوخيمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويط السؤال حول
كثر من كيف يمكن للحكومة متابعة هذا الأمر بجدية خلال  أسابيع فقط، لهذا يبدو من المهم الآن أ
أي وقـت مـضى اسـتدعاء البرلمـان ليكـون الفرصـة للتـدقيق في هـذه الوثـائق واتخـاذ جميـع الخطـوات

اللازمة لوقف أي اتفاق.
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